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الملخص
ــان  تعتبر الحرية من أهمّ المبادئ التي ارتکزت عليها الوجودية؛ فهي توحّد بين الإنس
ــة، دون أن تؤدّي  ــان بلا حرية، فتجعل منه ذا حرية مطلق ــة، وتعتقد أن لا إنس والحري
ــهيل إدريس، والذي يعدّ من أبرز مروّجي الوجودية في  إلی الفوضوية. إنّ روايات س
الأدب العربي، قد عکســت کثيرا من المبادئ الوجودية، بحيث تعتبر منطلقا هامّا لنشر 
ــة أدبية. ورواية "أصابعنا  ــفة ذات لغة معقدّة بين الناس عن طريق لغ ــة کفلس الوجودي
ــترق" - کآخر حلقة في ثلاثيته - قد قدّمت نموذجا عن البطل الوجودي الذي  ــتي تح ال
ــان العربي الماسة إليه وهو الحرية.  ــعار الوجودي نتيجة حاجة الإنس ينادي بأهمّ الش
والحرية الوجودية قد شغلت مساحة واسعة من هذه الرواية. إنّ هذه الدراسة قد تولّت 
ــة الحرية الوجودية وميزاتها في هذه  من خلال المنهج الوصفي – التحليلي مهمة دراس
ــة. فالنتائج تدلّ علی أنّ هذه الحرية توصف دائما  بالمطلقة، والبطل يرفض کلّ  الرواي
ما يخالف هذا الإطلاق، ويصاحبه القلق نتيجة ممارسته للحرية المطلقة، والمسؤولية هي 

التي تحول دون أن تنتهي هذه الحرية المطلقة إلی الفوضوية. 
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المقدّمة
ــفة، بل  ــاطاتها علی ميدان الفلس ــفي- لم تقتصر نش ــة - کمذهب فلس إنّ الوجودي
ــة لبيان ما تحتوي  ــدت الأدب القصصي أرضا خصب ــه إلی ميدان الأدب، فوج تجاوزت
ــفة من أصول ومبادئ. فکيرکجارد الفيلسوف الدانمرکي و«هو الرائد الأول  هذه الفلس
ــن طريق القصص  ــدّم أفکاره ع ــدوي، ١٩٨٤م، ج٢: ٣٢٦) کان يق ــة.» (الب للوجودي
ــارتر الذي تزعّم الاتجاه الإلحادی لهذه الفلسفة (سارتر، ١٩٦٤م: ١١)  والروايات، وس
ــفي "الوجود والعدم"، بل لجأ إلی الأدب  لم يکتفِ بتقديم آرائه الوجودية في کتابه الفلس
ــرحيلبيان ما ينويه، بحيث «إنّ الذين يکشفون وجودية سارتر من خلال  الروائي والمس
ــرحه الأدبيين، هم أکثر بکثير من الذين يکتشفونها من خلال کتابه الوجود  روايته ومس

والعدم.» (شيّا، ١٩٨٦م:١٣١)
ــوي من الأفکار عن طريق حوادثها  ــيم ما تحت تلجأ الوجودية إلی الروايات لتجس
ــث ميلهم إلی القصة، لأنّ  ــردها. «فلم يکن من المصادفة والعب ــخصيّاتها وطريق س وش
ــاني والحالات المختلفة التي تطرأ عليه، وتبدي  القصة تقدّم وصفاً ظاهرياً للوجود الإنس
ــان.» (الديدي، ١٩٨٥م: ١٧٧)فضلاً عن هذا، إنّ الطريقة  في وضوح وجلاء محنة الإنس
ــتصعب فهمه علی غير المتخصصّين به، مهّدت  ــتخدمها الوجوديون لبيان ما يس التي اس
ــبه  ــدان أن يقلّدوا القصــص الوجودية وينتجوا آثاراً تش ــائر البل ــة لکتّاب س الأرضيّ

الروايات الوجودية، مع أنهم لم يکونوا فلاسفة کسارتر. 
ــربي عن طريق الترجمة  ــائر المذاهب الغربية إلی الأدب الع ــرّبت الوجودية کس تس
ــتينات. و«ربمّا کانت  ــينات والس ــال الثقافي، فجعلته يصطبغ بملامحها في الخمس والاتّص
ــة، ابتداءً من  ــة المؤثّرات الأجنبي ــة الصدارة في قائم ــة تحتّل مرحل ــکار الوجودي الأف

الخمسينات وهي تبدو أکثر بريقاً من غيرها من المؤثرات.» (الخطيب،١٩٩١م:٩١)
ــهم يمکن  ــات مالوا نحو الوجودية، وعلی رأس ــير من الروائيّين والروائيّ فهناك کث
الإشارة إلی سهيل إدريس الذي کان «من أشدّ الأدباء العرب حماسة للفكر الوجودي،» 
ــعافين، ١٩٨٧م: ٤٤٤) ومن أبرزهم في نشر الوجودية عن طريق تأليفاته وترجماته  (الس
ورواياته، بحيث يمکن ملاحظة البصمات الواضحة للفلسفة الوجودية علی مجمل إنتاجه.
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إنّ هذه الدراسة تطرّقت إلی الحرية الوجودية في "أصابعنا التي تحترق" معتمدة علی 
المنهج الوصفي-التحليلي للإجابة عن السؤال التالي:

- ما هي أهمّ ميزات الحرية الوجودية التی انعکست في هذه الرواية؟

خلفية البحث
ــين أن  ــهيل إدريس قدبلغ في مجال الأدب مکانة مرموقة جعلت بعض الدارس إنّ س
يؤلفّواكتباً ورسائل ومقالات مستقلّة في دراسة نتاجه الأدبي؛ وفيما يلي سرد لأهمّ هذه 

الدراسات:
ــة  ــهيل إدريس في قصصه ومواقفه الأدبية"؛بدراس لقد قام جورج أزوط في کتابه "س
ــارات إلی بعض المعالم الوجودية  ــة مبسطة، فهي لا تخلو من إش ــهيل  دراس روايات س
ــارات مبعثرة موجزة، لأنّ المؤلف لم يدرس هذه الأعمال  في هذه الروايات، ولکنّها إش

معتمداً علی هذا المذهب.
ــملي في کتابه "البطل في ثلاثية سهيل إدريس" القسمَ الأكبرمن  وخصّص سهيل الش
ــم يعتمد في بحثه علی المذهب  ــيرة البطل وأبعادها في الثلاثية،يصرّح فيه بأنهّل ــه لمس بحث
ــعافين ورجاء  ــن صنّفها في الأدب الوجودي، کإبراهيم الس ــودي، بل ردّاً علی م الوج
نقاش؛ يقول: «وهذا التصنيف قد لانرفضه ... إلاّ أنّ إطلاق مثل هذه الأحکام والآراء 
ــودي في هذه الروايات.»  ــة تبرز مدی حضور الفکرالوج ــة موضوعي يحتاج إلی دراس

(الشملی، ١٩٩٨م: ١١٥)
ــام  ــة العربية الحديثة في بلاد الش ــوّر الرواي ــعافين في کتابه "تط ــم السّ وأمّاإبراهي
ــات الفردية،فقد  ــات الوجودية الرواي ــد أطلق علی الرواي ــذي ق ١٨٧٠-١٩٦٧م"وال
ــهيل إدريس والالتزام الوجودي. فهذه الدراسة تدور حوله  خصّص فصلا من کتابه لس
سيطرة فکرة المؤلف مسبقاً علی الشخصيات والأحداث بحيث اعتبر الشخصيات أشبه 
ــی وجودية هذه الروايات لايقدّم نماذج محددة  ــی في يد المؤلّف؛ وإنّه مع إلحاحه عل بدم
ــةلم تنل إعجاب النقاد والدارسين وجعلت سهيل إدريس  لإثبات ذلك. إنّ هذه الدراس
ــض فردية أبطال روايته وبخاصة "الحي اللاتيني"، قائلا: «هولم يجد في الحي اللايتني  يرف
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ــوظ إنهّا معلم من معالم  ــاء لرواية قال عنها نجيب محف ــورد أي کلمة ثن ــذ ولم ي إلاّ مآخ
الرواية العربية الحديث.» (الأمير،٢٠٠٠م: ١٣)

ــيّ اللاتيني"، يونيو١٩٥٤م،  ورجاء نقاش في مقال عنوانه"مشــكلات ونماذج في الح
ــنة الثانية، العدد ٦، يشير بعض الإشارات العامّة إلی وجود التشابه  مجلة الآداب، الس

بين "الحي اللاتيني" و"دروب الحرية" لسارتر دون الدخول في التفاصيل. 
ــيني في أطروحته "ثلاثية سهيل إدريس دراسة بنيوية تکوينية"، والتی  وعبداله حس
ــار بنيوي. وله  ــد درس رواياته من منظ ــنة١٣٩٠ش، ق نوقشــت بجامعة خوارزمي س
ــتراب الاجتماعي في المکان الضد قراءة في  ــکلة الاغ ولحامد صدقي مقال عنوانه "مش
رواية الحيّ اللاتيني"١٣٨٩ش، وقد نُشِرَ بمجلّة دراسات في اللغة العربية وآدابها، السنة 
ــتراب بمختلف أنواعه في هذه الرواية دون  ــی، العدد الرابع، يتناول الباحثان الاغ الأول

الإشارة إلی تأثر إدريس بالوجودية.
ــاك مقالات خصصت "أصابعنا" بالبحث؛ منها: "آراء أخری في رواية: أصابعنا  وهن
ــنة العاشرة، العدد١١، والتي تحتوي علی  التي تحترق" نوفمبر١٩٦٢م، مجلة الآداب، الس
مجموعة من المقالات لكلٍّ من رئيف خوري التي تحمل عنوان "توجيهة في غلة الموسم"، 
ــتي تحترق"، ومصطفی خضر تحت عنوان  وأحمــد كمال زكي المعنونة بـ "هذه الأصابع ال
ــوع هذه الرواية وتصنيفها  ــوّث والفقدان"؛ والوجه الجامع لهذه المقالات هو موض "التل
ــارات وجودية لكنّها  ــواع الأدبية، إلاّ أنّ مقال أحمد كمال زكي لايخلو من إش بين الأن
ــارات خاطفة عابرة؛ فالكاتب يری أنّ سهيل إدريس لم يقدّم تجربة وجودية شاملة،  إش
ــهادة في أصابعنا التي  ــة. ومطاع صفدي في مقالٍ عنوانه "الش ــل إنّه يقدّم تجربة إيجابي ب
ــدد١٠، يتحدّث عن الرواية  ــرة، الع ــنة العاش تحترق"،أكتوبر١٩٦٢م، مجلة الآداب، الس

وقضيتها وهدف الكاتب عن كتابتها.
ــه "صورة المدينة في رواية  ــبة إلی المجلات الإيرانية فهناک مقال عنوان وأمّا بالنس
ــوء نظرية يوتوبيا لجورج ولز"، مجلة إضاءات نقدية، صيف  "أصابعنا التي تحترق" في ض
ــنة الرابعة، العدد الرابع عشر، وقد بادر حامد صدقي، وعبداالله حسيني،  ١٣٩٣ش، الس
وأنصار سليمي نژاد فيه إلی دراسة معالم صورة المدينة الفاضلة وفق نظرية جورج ولز؛ 
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ــتخدام المال في  ــهيل إدريس يری أن الحب، والأمن، والقانون، واس فتوصّلت إلی أنّ س
ــة لکي تقترب من المدينة  ــود البلاد العربي ــق الصحيح، وتکريم المرأة يجب أن يس الطري
الفاضلة المنشودة. وما يثير الدهشة هو أن هذا المقال قد طبع مع تغيير يسير في العنوان 
ــات الأدب  ــتي تحترق" في ضوء نظرية يوتوبيا لولز" في مجلة دراس ــة "أصابعنا ال " رواي

المعاصر، ربيع ١٣٩٢، العدد السابع عشر.١

ــات قد تطرّقت إلی الوجودية في آثار سائر الأدباء، منها: أحمدرضا حيدريان شهري  ١. وهناك دراس
ــالم في مقال عنوانه "نمودهای فلسفه وجودگرايي  ومنير زيبائي قد تطرقا إلی الوجودية عند جورج س
در مجموعه داستانی  گفتگوی ناشنوايان از جرج سالم" (مظاهر الفلسفة الوجودية في مجموعة "حوار 
ــنة الرابعة، العدد ٦.کما  ــة نقد أدب معاصر عربي، ٣٩٣١ش، الس ــالم)، مجل الصمّ" القصصية لجورج س
ــوم الحرية بين النقد  ــارتر في مقال عنوانه "مفه ــة بين مطاع صفدي وس ــا مفهوم الحري ــا قد درس أنهم
والدراسة، دراسة تحليلية مقارنة في کتابات مطاع صفدي وسارتر أنموذجا" بمجلة إضاءات نقدية، شتاء 
٢٩٣١ش، السنة الثالثة، العدد ٢١. حسين گودرزي لمراسکي قد تطرّق إلی عبد الصبور في "الوجودية 
ــنة الثامنة،  ــتاء ٣٣٤١ه.ق، الس ــور" بمجلة اللغة العربية وآدابها، خريف وش ــعر صلاح عبدالصب في ش
ــعر يوسف الخال" بمجلة أدب عربي، خريف  العدد ٥١،کما قد درس يوســف الخال في "الوجودية في ش
ــيد علي مفتخرزاده وأيوب حيدري قد درسوا  ــنة الخامسة، العدد٢. وإنّه وس ــتاء٢٩٣١ه.ش، الس وش
ــعار يوسف الخال"  ــاعر في مقال يعنون بـ "الحرية في أش ــعر هذا الش موضوع الحرية الوجودية في ش
بمجلة إضاءات نقدية، خريف ٣٩٣١ه.ش، السنة الرابعة، العدد ٤. يحيی معروف ومسلم خزلي وتورج 
ــفه وجودگرايی در شعر جميل صدقي زهاوی" (دراسة في  ــهرابي في مقال عنوانه "کنکاشی در فلس س
ــعار  ــعار جميل صدقي الزهاوي) قد تطرقوا إلی التجليات الوجودية في أش ــفة الوجودية في أش الفلس
ــنة الرابعة، العدد ٧. فرهاد رجبي وميلاد  ــاعر، بمجلة نقد أدب معاصر عربي، ٣٩٣١ه.ش، الس هذا الش
ــعر البحار والدرويش في مقال يعنون بـ "تحليل شعر البحار والدرويش خليل  ــا ش درويشــي قد درس
حاوي بر مبنای فلسفه سارتر"(دراسة لقصيدة البحار والدرويش لخليل الحاوي علی أساس الفلسفة 
ــنة الرابعة، العدد ٧.حسين ناظری  ــارتر) بمجلة نقد أدب معاصر عربي، ٣٩٣١ه.ش، الس الوجودية لس
وکلثوم صديقی قد درسا خليل الحاوي في "نمود اگزيستانسياليم در شعر خليل الحاوی" (الوجودية في 
شعر خليل الحاوي)، مجلة نصف سنوية شناخت، ربيع وصيف ٠٩٣١ ه.ش، العدد ٤٦/١. أريج کنعان، 
قد درس بلند الحيدري في "الاغتراب والوجودية في أغاني الحارس المتعب لبلند الحيدري"، مجلة کلية 
الآداب، عام ٢١٠٢م، بغداد، العدد ٢٠١. نجم عبداالله کاظم يدرس کافکا وآثاره في الرواية العربيةفي 
ــق،٠١٠٢م،  ــلطة والبطل المطارد"في مجلة جامعة دمش ــه المعنون بـ"کافکا في الرواية العربية والس مقال
ــعر المتنبيّ"، مجلة  ــلامي قد درســت المتنبيّ في "الحرية الوجودية في ش المجلد ٦٢، العدد ١/٢.سميرة س
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ــهيل إدريس بالوجودية يتطلب  وکما تبينّ من خلفية البحث أنّ إثبات مدی تأثر س
دراسة موضوعية، هذا من جهة، ومن جهة أخری إنّ شهرة "الحي اللاتيني" وکثرة التطرق 
ــتقلّ قدتطرّق إلی  ــا قد جعلت "أصابعنا التي تحترق" في الهامش فلايوجد مقال مس إليه
ــة مدی تأثّر هذه الرواية بالأدب الوجودي في الأدب العربي ناهيك عن الأدب  دراس

الفارسي. وهذا ما يتولاّه هذا المقال في أهم مبدأ من المبادئ الوجودية وهو الحرية.

الوجودية
ــة في تاريخ الفکر، قديمة وحديثة في آن واحد؛ فـ «هي من جهة تضرب  إنّ الوجودي
ــري»(بدوي،١٩٨٤م،ج: ٦٢٥)ولکنّها محدثة من جهة ثانية،  عمقاً في تاريخ الوعی البش
ــبقية الوجود  ــفي ارتکز علی فکرة أس ــرين کمذهب فلس حيث ازدهرت في القرن العش
ــؤولية والالتزام. ولذلك  علی الماهية التي تفرعت عنها مبادئ کالحرية والاختيار والمس
ــام إبراز قيمة  ــام والخاص. «بالمعنی الع ــفية عنها بالمعنيين: الع ــت المعاجم الفلس تحدّث
الوجود الفردي ... وبالمعنی الخاص هي المذهب الذي عرضه "ج.ب.سارتر".» (صليبا، 

١٩٨٢م، ج٢: ٥٦٥؛ لالاند، ٢٠٠١م، ج١: ٣٨٨-٣٨٧)
ــرين نتيجة  ــفي لم تبرز معالمها بوضوح إلاّ في القرن العش إنّ الوجودية کمذهب فلس
ــاة الحرب العالمية الثانية التي  ــم الأزمة التي خلّفتها الحروب العالمية، وبخاصة مأس تفاق
أدّت إلی اتجّاهين: «الأوّل: هو الشــك في حقيقة تراث الانسانية الروحي، والثاني: هو 

ــمان والخريف" لنجيب محفوظ في مقال  ــوز ٦٩٩١م، العدد ٤٩٣.رجاء نقاش قد درس "الس المعرفة، تم
ــدد٣. مهدية خيرّي قد  ــمان والخريف"،مجلة الآداب،٣٦٩١م، الع ــه "الواقعية الوجودية في الس عنوان
درســت "أولاد حارتنا" في رسالتها بمرحلة الماجيســتر المعنونة بـ "آثار ومبادئ اگزيستانسياليسم در 
آثار نجيب محفوظ با تکيه بر رمان أولاد حارتنا"(آثار الوجودية ومبادئها في آثار نجيب محفوظ: أولاد 
ــام الخطيب في کتابه "سُبل المؤثرات الأجنبية  حارتنا نموذجاً)، ٠٩٣١ه.ش، بجامعة تربيت مدرس.حس
ــة تطبيقية في الأدب المقارن"قد درس مطاع صفدي ثم تطرّق إلی  ــکالها في القصة السورية دراس وأش
دراسة عابرة لـ "صهيل الجواد الأبيض" لزکريا تامر کنموذج من أدب الضياع. ماجدة حمّود وزميلاها 
عبده عبّود وغسّان السيد قاموا بدراسة مسألة الاغتراب في زکريا تامر وکامو ومسألة المرأة والحرّية 
بين غادة السمان وسيمون دوبوفوار. عماد الدين خليل في کتابه "في النقد الإسلامي المعاصر" قد درس 

"السمان والخريف" لنجيب محفوظ.
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ــأت  ــة وجود االله والقيم الأخلاقية الخالدة. إذن نش ــادة النظر فيما مضی وفي حقيق إع
ــفي.»  ــا وفي أوروبا ابتداءً، مزيجاً من هذين الاتجّاهين کمذهب فلس الوجودية في فرنس

(المنصوري، ٢٠٠٠م: ١٦٣)

الحرية الوجودية في آراء منظّريها
ــفة  ــفة الوجودية. و«من المؤکّد أنّ الفلس إنّ الحرية تعتبر من أهمّ ما نادت بها الفلس
ــن الحرية.» (فرحات، ١٩٦٧م: ١٠) وقد  ــفات المعاصرة حديثاً ع الوجودية أکثر الفلس
ــارتر علی أن «الحرية هي عين وجودنا.»  ــبرز وجبريل مارسل وس صرّح بعضهم کيس
ــان  ــانية والحرية، «فالإنس (إبراهيم، لاتا: ٢١) فلايمکن الفصل بين وجودالحقيقة الإنس
لايکون أوّلاً من أجل أن يکون حرّاً فيما بعد، فليس ثم فارق بين وجودالإنسان و"کونه 

حرّاً".» (سارتر، ١٩٦٦م: ٨٢-٨١)
ــبقية الوجود علی  ــق عن المبدأ الأوّل للوجودية وهو أس ــة الوجودية تنبث إنّ الحري
ــان لايمتلك ماهية  ــائر الموجودات. فالإنس ــان دون س الماهية التي تنحصر علی الإنس
ــه بنفسه. فهو يوجد أوّلاً ثمّ يتحدّد بعد ذلك،  خاصة أو طبيعة محدّدة، فعليه أن يخلق نفس
ــن طريق جملة الأفعال التي تصدر  ــذا التحديد يتحقّق دون أيّة ضرورة أو حتمية ع وه
عنه، وعلی أساس ذلك لايمکن تحقيق هذه الغاية إلاّ في ضوء التمتّع بالحرية. فـ «إصرار 
سارتر علی أنّ الوجود يسبق الماهية يرجع إلی رغبته في تحرير الذات ممّا تراکم عليها 
من قيود المجتمع ...؛ والإنسان يعي حرّيته حين ينزع نفسه من عادات وتقاليد المجتمع، 
وهو في هذه اللحظة يحدّد موقفه الحاضر، ويتّخذ باختياره طريق المستقبل بالتزام حرّ.» 

(عيد، ١٩٨٨م: ١٤١)
ــان تتوقّف علی وجود حريته. فإذا لم يمتلك  ــاً علی ما سبق إنّ ماهية الإنس تأسيس
ــان حرّيته فهو يفتقد تحقيق ذاته؛ لأنّ وجوده يعني وجود أفعال يأتيها عن اختيار  الإنس

مبنيّ علی الحرية؛ فبذلك تتبينّ خطورة رأی الوجوديين: إنّ الحرية هي الإنسان.
ومن جهة أخری إنّ الوجودية التي انطلقت من قول دستويفسکي: «إنّ االلهّ إذالم يکن 
ــارتر، ١٩٦٤م: ٢٥) قضت علی الإنسان أن يکون حرّاً  ــيء مباح» (س موجوداً فکلّ ش
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مطلقاً في أعماله. فالحرية المطلقة هي من البراهين التي يقوّمها سارتر لرفض وجود االله؛ 
لأنّ هذا النوع من الحرّية يتنافی مع وجودإله ذي قدرة مطلقة وحريّة مطلقة. لکن هذه 
الصفة الملتصقة بالحرية مثيرة للجدل؛ فکيف يمکن للإنسان أن يتمتّع بالحرية المطلقة مع 

أنه لم ينتخب مولده، وبيئته، وشکله، وجنسه، وطبقته، و...؟!
ــان أن يحدّد  ــة لاتنکر هذه الضرورات، ولکنّها تعتقد بأنّه بإمکان الإنس إنّ الوجودي
بإرادته موقفه من کلّ تلك الظروف. فالموقف الذي يتّخذه إزاء تلك التحدّيات الأصلية 
هوالذي يعبرّ عن اختياره الحرّ، وهذا الموقف نفسه هو الذي يؤثّر في وجوده، وهو الذي 
يعينّ أسلوبه في الحياة. وفي هذا المجال يقول سارتر: «إنني أختار ذاتي فإنّه لايعني أنني 
ــالم، ١٩٩٦م:  ــلوبي في الوجود.» (نظمی س ــه، بل يعني أنني أختارأس أختاروجودي نفس
ــدّ  ــان يظلّ حرّاً حرية مطلقة، حتّی وهو في أش ٤٧٦-٤٧٥) ولذلك يعتقد بـ «أنّ الإنس
ــلوبه في  ــبراً وتعيّناً.» (الکومي، ٢٠٠٩م: ١٦٥) فبإمکانه أن يعينّ أس المواقف قهراً وج
ــاة ويقوم بتغييرها في أية لحظة يريد. فالحرية المطلقة «لاتعني مطلقا أن يحصل المرء  الحي
علی کلّ ما يريد، بل هي تعني فقط أن الإنسان يختار بذاته، وأنّه هو الأصل في وجوده. 

فالحرّية تعني استقلال الاختيار وقيامه بذاته.» (إبراهيم، لاتا: ٢١٩)
جدير بالانتباه إنّ هذا الإطلاق لايعني الفوضوية؛ لأنّ الوجودية تجعل الإنسان الحرّ 
ــؤولية تنبعث عن کونه حراً. فلا معنی للمسؤولية تحت  ــؤولاً تجاه أعماله، وهذه المس مس
الجبرية والقدرية. وتتّسع دائرة هذه المسؤولية، حيث إنّ الإنسان ليس مسؤولاً عن ذاته 
ــؤول عن الإنسانية جمعاء.  ــاس علاقته مع الغير والاتصال به فهو مس فقط، بل علی أس
يقول سارتر: «عندما نقول إنّ الإنسان مسؤول عن نفسه فنحن لا نعني أنّه مسؤول عن 
وجوده الفردي فحسب، بل هو بالحقيقة مسؤول عن جميع الناس وکل البشر.» (سارتر، 

١٩٦٤م: ١٦-١٧)
ــاني القلق؛ لأنّ  ــان الوجودي يع ــؤولة قد جعلت الإنس ــن الحرية المطلقة المس ولک
ــا، في حين أنه لا يمتلك  ــان أن يبتدعه ــبقة، وتجعل الإنس الوجودية ترفض کل قيم مس
ــير ثابتة للتمييز بين الصحيح والخطأ. ومن جهة أخری فهو عندما يختار کأنمّا يختار  معاي
ــؤول عنهم، فلا يمکن تخلّصه من هذا القلق الذي يسمّيه  للجميع لکي يقتدوا به، وهو مس
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سارتر «الدوار النفسي العنيف»، قائلاً: «إنّ شعور الإنسان بحريته الشاملة ومسؤولياته 
المطلقة أمام نفسه وأمام الآخرين هو مصدر ذلك الدوار النفسي العنيف الذي يتملّکنا 

لحظة الاختيار.» (السابق: ٢٠)

التعريف بسهيل إدريس
نال سهيل إدريس مكانة رفيعة في الأدب العربي؛ وهذه المكانة تدين بكثير لنشاطاته 
العديدة التي أثّرت علی تغيير مصير الأدب العربي. وُلِدَ الکاتب سنة ١٩٢٣م، وفي رواية 
أخری سنة١٩٢٤م من أب تاجر يرتدي الزي الديني ومن أمّ تنتسب إلی عائلة بيروتية 
عريقة هي عائلة "غندور"، وقد أصابت قسطاً من الدراسة والثقافة. (الشملي، ١٩٩٨م: 

(١٢٩
كان سهيل يدرس في المعهد الديني وفيه تأثّرَ بمادة اللغة والأدب، العربية والفرنسية، 
وکان يحاول أن يرفع من مستواه في تعلم اللغة الفرنسية بالمطالعة. فلذلك لما خلع الزي 
ــة الأدب واللغة كان  ــة الدينية إلی جانب ما أتيح له من دراس الديني صرّح بأنّ الدراس
ــوعي،  ــاعداه جدّاً علی ولوج طريق الأدب والفكر واللغة. (اليس ــا فضل عليه، وس لهم

١٩٩٦م، ج١: ٢٣٠)
سهيل إدريس قد اجتاز مراحل مختلفة قبل انتمائه إلی مدرسة الأدب، وجمع تجارب 
ــا في منحة من وزارة التربية  ــفرته إلی فرنس قيمة، ومن أغنی هذه التجارب وأثراها س
ــنوات في مرکز الوجودية  وحصوله علی ديبلوم الصحافة العالي فيها. فهو قضی بضع س
ــتي احتلت المکانة الأولی  ــأ مجلّة "الآداب" ال ــية، وعند عودته من باريس أنش الفرنس
ــث إنّ «الفضل الأوّل في تقديم الفکر  ــر الأفکار الوجودية في الوطن العربي، بحي في نش
الوجودي للقراء العرب يعود إلی منشورات الآداب.» (عصمت، ٢٠١٠م: ١٣٥-١٣٤)

ــاطات سهيل إدريس علی کتابة القصة والرواية، بل تعدّتهما إلی كتابة  لم تقتصر نش
ــة. له ستّ مجموعة قصصية  ــرحية والمقال الأدبي والحقل المعجمي والفکر والسياس المس
ــعة بين  ــهرة واس قدجمعها في جزءين: أقاصيص أولی وأقاصيص ثانية، ولکنّها لم تنل ش
ــة عن تجربة في الحياة.»  ــتيهامات أكثر ممّا كانت ناتج ــرّاء؛ «لأنهّاكانت ناتجة عن اس الق
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ــق، وأصابعنا التي  ــني، والخندق العمي ــن ثلاثيته "الحي اللاتي ــري،٢٠٠٠م:٥) ولک (يس
تحترق" قدنالت شهرة واسعة بين القراء، ولاسيّما الأولی.

واعتنی سهيل عناية خاصة بترجمة ما يرتبط بالوجودية، علی سبيل المثال لا الحصر 
ــة ( الكلمات )"  ــيرتي الذاتي ــض العناوين: "الغثيان" و"الأيدي القذرة" و"س ــوق بع نس

و"دروب الحرية" لسارتر، و"الطاعون" لألبير كامو، وغيرها .

تأثّر سهيل إدريس بالوجودية
إنّ سهيل إدريس قد تأثّر بالوجودية حسب إعرابه عن إعجابه بهذه الفلسفة قائلاً: 
ــة موضوعاً وتقنية.» (أبونضال، ٢٠٠٦م: ٩١) ومردّ هذا  «لقد تأثّرت بالرواية الوجودي
ــعوب المضطهدة، وما تنطوي عليه هذه الفلسفة من  ــارتر تجاه الش الإعجابِ مواقفُ س
مفاهيم إيجابية كالحرّية والمسؤولية، فيقول: «إنّني تأثرت بسارتر، لا من حيث إنّه كاتب 
وجودي، وإنمّا من حيث إنّه مدافع عن حريّة الشعوب... فأعجبني في المذهب الوجودي 
تركيزه علی قطبين رئيسين هما: الحرية والمسؤولية.» (الشملي، ١٩٩٨م: ١٣٨) وقدتمثّل 
ــتي تتّصل بالوجودية. وهو  ــاطات ال هذا الإعجاب في تبني مجلّة الآداب لمختلف النش
ــات المتعلقة بها. وقد أدّت  ــخصياً بادر بترجمة عدد من الروايات الوجودية والدراس ش

هذه المحاولات وحماسته لهذه الفلسفة إلی تبنيّ الفكر الوجودي في محاولاته الروائيّة. 

خلاصة "أصابعنا التي تحترق"
ــامي بوصفه أديب تخرّج من جامعة أوروبية، عزم عند عودته إلی لبنان  هي قصّة س
ــل كرئيس تحرير للمجلة لکي  ــدار مجلة تحمل عنوان "الفکر الحرّ"، فصار يعم علی إص
ــعب العربي للحصول علی الحرية بمختلف أنواعها. وهو  ــالته في تحريض الش يؤدّي رس
ة والعاطفية، وتواجهه متاريس عديدة تهدّد حريته  ــيّ يحيا فترة مليئة بالتنازعات السياس
ــارة الآخرين.  المطلقة التي يتمنّاها، فيحاول اجتياز هذه العراقيل بصبر ورزانة واستش
ورغم اهتمام المجلة بشؤون الأدباء العرب وبخاصة الناشئين منهم، يعاني رئيس التحرير 
من حالة جفاف كتابيّ بعد أن أنتج روايته الأولى، فلذلك لمّا تعرّف علی إلهام واختارها 
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شريکة لحياته الزوجية والأدبية، طلب منها أن تمهّد له الفرصة لينتهي من کتابة روايته. 
ــارب  ــامي أبوابها لمثقفين بارزين من مش ــارها يفتح س وأثناء انطلاقة المجلة وانتش
ــيرا ولکنه ينضمّ إلی حزب الهلال واضعاً  ــة؛ من وحيد حقي الذي يمتلك مالا وف مختلف
ثروته تحت تصرّف الحزب حتى مات مفلسا، وإلى كريم الذي كان في حزب الأرجوانيين 
لكنّه ضاق ذرعا بوفائهم المبالغ به للإتحاد السوفييتي فانفصل عنه، وإلى هاني المهووس 
ــتغرق في حبّ النساء وكتابة  ــاعر المس بلبنان حتىّ التفكير في لبننة العالم، إلى عصام الش

أجمل القصائد في الحب والجمال.
ــطح من حين إلی  ــامي لا تخلو من بعض المغامرات التي تطفو علی الس إنّ حياة س
حين، وتسبب قلق زوجته التي وعدها وفاء للأمانة الزوجية ألاّ يخفی عنها کل ما حدث 
ــابة رفيقة  ــامي علاقة عابرة مع الأديبة الش ــأ س له من المغامرات وما يحدث. وقد أنش
شاكر التي سرعان ما تنتقل إلى ذراعي صديقه عصام، ولکن بعد زواجه من إلهام تصرّح 
سميحة الصادق بحبّها العنيف لسامي طالبة منه أن ينفصل عن إلهام ليكون معها، وهو ما 
ــامي، ويؤکّد بذلك علی وفائه بالأمانة الزوجية، ملحّا عليها أن علاقته معها  يرفضه س

صداقة أدبية بحتة، وهي قد أساءت في فهمها.
ــتدّ هذا العجز لمّا  ــط عجز مالي، يش ــتمرار المجلة، وس فيخوض الزوجان معركة اس
ــوادّ المتفجرة التي تثير حفيظة حكامه،  ــبب ما تحمل من الم منعت المجلة من العراق بس
ــامي مضطرا نتيجة الاستشارة مع زوجته وإلحاح القارئين علی عدم احتجاب  فيلجأ س
ــن المواد المتفجرة. ويبادر لحلّ  المجلة، إلى تخصيص نســخ معينة للعراق تكون خالية م
ــاً في  ــي، حيث يعطي دروس المعضلة المالية إلی الخضوع للتدريس في معهد بکفيّا الفرنس
ــيين المتدربين في السلك الدبلوماسي،ويغتنم الفرصة لإزالة الصورة  اللغة العربية للفرنس
ــعب العربي؛ لأنّه كمثقف حساس لا يمكن  ــوّهة التي قد سجّلت في أذهانهم عن الش المش
ــاب جزائري عامل  ــا القومية، ويتعرّف في المعهد علی ش ــون ملتزما بالقضاي إلا أن يك
ــي، وکان  ــادر رحماني الذي تمرّد علی الجيش الفرنس في الجيش الفرنســي وهو عبدالق
ــيلة ليلتحق بشعبه الجزائري المقاوم.تعاونُ سامي مع هذا الشاب يتضمن  يبحث عن وس
ــية. فلمّا  ــلطات الفرنس مغامرة وتضحية بوظيفته، ولکن أطلق القبض عليه من قبل الس
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ــنّت فرنسا مع إسرائيل وبريطانيا الهجوم علی مصر في الغزو المثلّث، سعی سامي إلی  ش
ــات ويحضر التظاهرات  ــل عملي، وکان يقيم اجتماع ــتقطاب الجهود للقيام بردّ فع اس
ــب يحتجّ احتجاجا عنيفا  ــع أنّ أنصار الالتزام الوطني کهاني الغري ــع التبرعات، م ويجم

عليه. 
ــعيد ولکن السلطات المصرية لا تسمح لغير  ــفرة إلی مصر يريد زيارة بور س  وفي س
ــه في  ــبه وعي يجد نفس المصريين زيارتها، وبعد خروجه من اجتماع الأدباء في حالة ش
ــتدّ شوقه إلی زوجته،  ــارع الذي احتضن بيت سميحة الصادق، فيزورها، ولکن يش الش
ــه وهي لا تدري ماذا تفعل؟  ــلّم مذکّراته إليها، فتطلّع علی ما جری ل ــد عودته يس وعن
ولکنّها تتذکّر عهدها معه، وعندما تبحث عنه في البيت تجده في الغرفة وهو قد استمسك 

بالقلم يکتب، فتنتهي الرواية نهاية مفتوحة.

الحرية الوجودية في الرواية 
الحرية المطلقة في أعمال البطل

ــا الدعوة إلی الحرية  ــا من الروايات الوجودية جعلت همّه ــذه الرواية کغيره إنّ ه

المطلقة وإشاعتها في الوطن العربي؛ وسامي کبطل وجودي في هذه الرواية اتخذها رسالة 

ــام کل صعوبة تحول بينه  ــث عن وعيه وإيمانه، ولذلك يحاول الوقوف أم ــه تنبع في حيات

وبين تحقيق هذه الرسالة قائلاً: «لقدكنتَ دائم الإيمان بأنّ أكبر نعمة منحها الإنسان هي 

ــان عبر القرون إنمّا كان هدفه الأسمی الحرية،  نعمة الحرية، وأنّ كل نضال قام به الإنس

ــن أجل هذا، فكّرتَ وأنت بعدُ في باريس، بأن  ــرّر من لون مامن ألوان العبودية. م التح

تنشئ "الفكر الحرّ"، لتكون رسالة تعبرّ بها عن إيمانك، وتجعلها وسيلة من وسائل تحرير 

الإنسان في هذه المنطقه من العالم. وكان حسبك كلّما واجهتك صعوبة، أن تذكر رسالة 

ــود عليك برضی الضمير  ــعلة متوهّجة تع ــا، تتطلّب منك بذلاً وتضحية، لتظلّ ش تحمله

وطمأنية النفس.» (إدريس، ١٩٦٧م: ١٠٣)

 فالحرية عنده علی أساس تفکيره الوجودي منحة وهبة. إنّ يسبرز کان يعتقد «أنّ 
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ــارج.» (إبراهيم، لاتا: ٦٦)  و«أنما الوجود هو الحرية من  ــتي قد منحت لي من الخ حري

حيث هي فقط هبة العلو transcendence  التي تعرف واهبها.» (ماکوري، ١٩٨٢م: 

(٧٧

إنّ أبرز صفة تقترن كلمة الحرية بها في هذه الرواية هي صفة الإطلاق، وهذه الصفة 

ــد أنّ الحرية المقصودة في هذه الرواية هي  ــا هي التي تعينّ علی وجه التحدي ومصاديقه

ــة. فکان البطل يصبو إلی التحرر من کل لون من ألوان العبودية، فقبل  الحرية الوجودي

مغادرة وطنه إلی باريس قدّم أول تضحية في سبيل حصولها، فتخلّی عن منصبه في المرکز 

ــفر لکی  الصحفي. وتمرّد علی کلّ ما تعوّده لکي يبدأ حياة جديدة، وکان عزم علی الس

ــود بحرية مطلقة، فعثر البطل علی هذا النوع من الحرية، بحيث يمکنه أن يختار طريقة  يع

حياته باختيار تام وحرّية مطلقة.

«أليست هذه، بعدكل حباب، هي الحياة التي كنت تصبو إليها والّتي ضحّيت من أجل 

ــفر إلی باريس، لتعود طالباً علی  تحقيقها، بالمركز الصحفي الذي بلغته قبل أن تقرّر الس

مقعد الدرس، وتبدأ من الصفر حياة كنت تعتقد أنها هي التي رُصدت لها؟ ألســت تنعم 

ــق الحياة التي تريد إطلاقاً؟»  ــة في توجيه مجلتك، بل في اختيار طري ــة مطلق الآن بحري

(إدريس، ١٩٦٧م: ١٠٢)

إنّ سامي الوجودي قد عزم علی أن يبدأ حياته من الصفر، ويخلق نفسه من جديد، 

ــه، فلم يكن  ــان يوجد أولاً ثم يتعرّف على نفس ــد الوجودية عليه: الإنس ــذا ما تؤکّ وه

ــيئاً يمتلك حياة ذاتية لها كرامة.  ــان صفات محددة إذ بدأ من الصفر، ثم أصبح ش للإنس

ــی الماضي وإعدامه؛  ــذه البداية الجديدة تتطلّب التمرّد عل ــارتر، ١٩٦٤م: ١٤) وه (س

ــر إن لم أنح جانباً وجودي  ــد أنّه «لايمکن أن أقررّ وجودی الحاض ــودي يعتق لأن الوج

الماضی.» (الديدي، ١٩٨٥م: ٢٠٠)

ــه قد انبعثت عن وعي  ــاً علی ما مضــی فإنّ البطل كان متعينّ الغاية، وغايت تأسيس

ــه كل العراقيل والمتاريس  ــرّاً، وعليه أن يواج ــان لابدّ أن يكون ح ومعرفة بأنّ الإنس
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حفاظاً علی هذه الحرية، وعليه أن يصمد أمام كل ما يهدّد حريته ويفقدها صفة الإطلاق. 

ولذلك لمّا أحسّ أنّ حرّيته قد أصبحت مهدّدة من جانب الآخرين لقّن نفسه بأنّه يتمتّع 

بحرية مطلقة وما من أحد يستطيع أن يحدّه.

ــك عمّا نذرت له  ــك، أو بأيّ عمل يصرف ــأيّ قيدٍ قد يحدّ إنطلاق ــعر ب «أتراك تش

نفســك، أو بأيّ ضغط يحول دون أن تحقّق ماتريد؟... وبعد ذلك كلّه، أليس لك مطلق 

الحرية في أن تكتب متی شئت؟» (إدريس، ١٩٦٧م: ١٠٣-١٠٢) وکان يحاول أن يؤمّل 

نفسه بعد کلّ ما يهدد هذه الحرية. «أجل سوف تمضي في الصمود والصراع؛ إنهّما السبيل 

الحقيقي للإبقاء علی هذه الهبة-العبء: حريتك.» (السابق: ١٠٤)

ــرّ يناقش الأدباء موضوع الأديب والمال  ــبة عيد مجلة الفكر الح  وفي اجتماعٍ بمناس

ــامي - مع عدم  ــی أنّ الأديب لا يمكنه أن يتعيّش من قلمه، ولكنّ ما يهمّ س ــين عل متّفق

ــة وبخاصّة حرية  ــة إلی المال- هو الحري ــائل الاقتصادية وحاجته الماس ــه للمس نكران

ــكلة علی غاية  التعبير، حرية تتصف بالمطلقة؛ فيقول: «هذا الجانب الاقتصادي من المش

الأهمية، ولكن هناك أيضاً مشكلة "حرية التعبير" بالنسبة للأديب. هل يستطيع الأديب 

أن يعبرّ عن كلّ ما يريد قوله بحرية مطلقة؟» (السابق: ٢٠٩)

الحرية المطلقة في "الفکر الحرّ"
ــالة الحرية  ــعبه، وهي رس ــالة مهمّة لأبناء ش ــامي يرجع إلی وطنه حاملاً رس إنّ س

المطلقة؛ فيبادر بإنشاء مجلة تحمل عنوان "الفكر الحرّ" لتحقيق هذه الرسالة. ويبدو أنّه قد 

تعمّد في هذه التسمية؛ لأنهّا تفوح برائحة أبرز الحريات الأساسية التي لابدّ للإنسان أن 

يتمتّع بها لکي تتحقق سائر الحريّات، ألا وهي حرّية الفکر والتعبير. وبذلك يتبينّ قصد 

سامي من فحوی رسالته أنّه يريد أن يحقّق حرية التعبير في وطن يعاني كمّ الأفواه وكبت 

الحريات، ويسوده الاستبداد. وکان سهيل إدريس نفسه يعاني هذا النوع من الحرية، إذ 

يعزو قلة إنتاجه في القصة والرواية إلی سببين رئيسين، هما: أزمة حرّية التعبير واهتمامه 

بإنتاج الأدباء الشبان. (الشملي، ١٩٩٨م: ١٣٥)
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إنّ مجلة "الفکر الحرّ" قد احتفظت بصفة الإطلاق فيما تقوم به. ومع أنّ بعض الكتّاب 

ــهرة الضخمة، فهي  ــر إلاّ  لذوي الأسماء اللامعة والش كانوا يتّهمون المجلة بأنهّا لا تنش

ــی غلاف المجلة فقط، بل  ــت حرّة في التصــرّف. ولم تكن هذه الحرية صفة تطبع عل كان

د بعض ديون المجلة  ــدّ قدحقّقتها فعلاً. فلذلك رفضت مقالات وحيد حقي، مع أنّه قد س

ــه؛ لأنهّا لم تعتبرها إلاّ هتافات وتقريظ ومدح لحزب الهلال، فردّ  ــت المجلة مدينة ل وکان

علی وحيد الذي اعترض عليه بأنهّا «ليست منبراً للدعاية لأيّ حزب معين.» (إدريس، 

ــي لم تكن تدعو إلی حزب خاص رغم التزامها لبلادها، بل إنهّا  ١٩٦٧م:١٠٠-٩٩) فه

ــی حزب معين أو منظمة خاصة، بل كانت  ــاس مفهوم الحرية ماكانت تنحاز إل علی أس

ــاواة. فالفكر الحرّ «لا ينحاز لإحداها  ــل مختلف الثقافات الأجنبية علی قدم المس تعام

ولا يعادي إحداها لمصلحة أخری... وعلی هذا كان موقفها مرتبطاً بصالح الفكر العربي 

ــاً، بمعزل عن أي تأثير.»  ــتقلاً يؤمن بحرية الفكر إطلاق ــذي يريد أن يختطّ طريقاً مس ال

(السابق: ١٥٧)

ــامی أن يُفقِد المجلة هذا الطابع المتميّز وهو الحرية عندما منع بعض  وكان يخشی س

ــيف منع المجلة في العراق  ــريکه أن يتفادی س أعدادها في العراق. ولذلك لمّا اقترح ش

ــرة قصيرة، وقال:  ــل زف ــة المتعمدة فيه بمزيد من المراقبة واليقظة، أرس ــبب السياس بس

ــائر  «أخشــی إذا حقّقت هذا المزيد، أن أُفقد "الفكر الحرّ" طابعها الذي به تتميّز عن س

المجلات.»  ثمّ استطرد قائلاً: «ما هو الطابع المتميّز لهذه المجلة إلاّ ما تتلوه من الحديث 

عن الحرية.» (السابق: ١٠٢- ١٠١)

ــان عن طريق  ــع وجود العراقيل في الحياة. فالإنس ــتبک م إنّ مفهوم الحرية قد اش

ــا يتبادر لأذهاننا  ــعور بالحرية. و«إنّ أوّل م ــی إزالة هذه العراقيل يجد الش ــه عل قدرت

ــلبي منها، ألا وهو قدرتنا علی الرفض والوقوف  من خصائص الحرية، هو الجانب الس

ــواء کان هذا الأمر من جانب الأفراد  أمام الموانع والعقابات التي تقيّد اختيار الحّر، س

الآخرين أو من سواهم.» (نظمی سالم، ١٩٩٦م: ١٧٢-١٧١)
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فمجلة "الفکر الحرّ" بناءً علی حريتها المطلقة تقوم بهذا الرفض، وکانت تحاول تجنّب 

أيّ تأثير مع أنّه لم تكن تتّسم بالحياد تجاه الوطن العربي، بل كانت مرتبطة بصالح الفكر 

ــرقية  ــتقلّة بين مختلف الثقافات الش ــربي، وتحاول أن تجد الأمة العربية طريقها المس الع

والغربية دون أن تتأثر بها.

الحرّية وعدم العودة إلی الماضي
ــامي کبطل وجودي – کما مضی– قد نحّی ماضيه إلی جانب، وقصد أن يبدأ  إنّ س

ــراراً أن يقنعها بأنّ ماضيه  ــن الصفر. فعندما تزوّج من "إلهام راضي" حاول م حياته م

ــيئا مما حدث ومما يحدث، لکي يتجنّب تأثير  قد مات. ولذلك عاهدها ألاّ يخفي عنها ش

ــه لايمکن محو ما مضی من  ــا؛ لأنّه کبطل وجودي کان علی علم بأنّ الماضــي في حياتهم

حياته، بل عليه أن يتخذ موقفا يعينه علی تغيير تأثيراته فيه، وبذلك يخلع علی الماضي 

ــك الماضي، من حيث هو  ــتطيع أن يمحو ذل ــد من المعنی. و«حقّاً إنّ المرء لايس ــا يري م

ــلة من الوقائع التي حدثت فعلا في زمان قد انقضی، ولکن في وسعه دائماً أن يغيرّ  سلس

في موقفه بإزاء ذلك الماضي.» (زکريا، لاتا: ٢٠٤) 

ــبه اطّلاع علی وجود  ــنّ إلهام لا تدرك فحوی موقف البطل. فعندما اطّلعت ش ولک

علاقة سامي مع رفيقة شاکر، قالت: «فأيقنت أنيّ کنت أخدع نفسي، إذا صدّقت سامي 

ــا الغبية! إنما يرقد، ثمّ  ــك الماضي قد مات. إنّ الماضي لايموت أيته حــين أکّد لي أنّ ذل

ــان أن يقتل ماضيه، وهل بوسعه أن يجتثّ  ــتيقظ کلّما احتاج إلی اليقظة، وأنّی للإنس يس

أصوله؟» (إدريس، ١٩٦٧م: ٢٤٤-٢٤٣)

إنّ هذه الأسئلة هي التي حاولت الوجودية الردّ عليها بالنسبة إلی الماضي، فيجيبها 

البطل الوجودي متسائلاً: «إذا قلت لك أنّ الماضي قد مات، فهل يلزم من هذا أن أکون 

قد تعهدّت لك بأن يموت جميع من يضمّهم هذا الماضي؟» (السابق: ٢٤٥)

ــل يمکن تخفيف وطأة الماضي  ــامي الوجودي يصرّح بأنّه لايمکن محو الماضي، ب فس

علی الحاضر عن طريق اتخاذ موقف حاسم. فتتنازل إلهام عن مواقفها لأن لکل إنسان 
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ماضيا.

حرية أبطال الرواية
 إنّ سامي کأديب لبنانيّ لاينكر أنّ بلاده تتمتّع بما لا يتمتّع به أيّ بلد آخرمن الأقطار 

ــير، ولكنه کملتزم قومي يريد مواجهة الموضوع علی  ــاورة من حرية التفكير والتعب المج

نطاق أوسع، فيردّ علی هاني الغريب الذي يعتقد بالالتزام الوطني: «إذا كنت أخشی أن 

ــلطة هنا علی حرّيتي، فإني أخشی أن تضيّق عليها في كثير من البلاد العربية،  تضيّق الس

حين تمنع مجلتي أو كتابي من الوصول إلی أيدي القرّاء، بسبب ممارستي لهذه الحرية التي 

هي شرط الأديب الأوّل.» (السابق: ٢٠٩-٢٠٨)

ــامي يعدّ الحريّة أول شرط للأديب، ويتجلّی وضوح هذا الشرط عندما يتحدّث  فس

كروائي عن كتابة الرواية. فإنّه کروائي يرسم البطل كإنسانٍ ذي "اتجاه" معين في الحياة، 

ثمّ يمنحه مطلق الحرية ليعيش حياته. وفي كثير من الأحيان يخرج هذا البطل الذي يتمتّع 

بحرية مطلقة عن الخط الذي رسمه، ولكن إعطاء هذه الحرية للبطل الروائي يترّتب علی 

التمتّع الروائي نفسه بالحرية قبل كل شيء؛ فلذلك يقول لإلهام: «ألا تعتقدين أنيّ، لکي 

أستطيع أن أمنح أبطالي الحرية، لا بدّ لي من أن أنعم بها أنا أوّلاً.» (السابق: ٢٣١)

ــا کان يعتقد  ــن، وهذا ينطبق علی م ــل أبطال رواياته متحرري ــامي کان يجع إنّ س

ــتور أخلاقي  ــري وبدس ــو يذهب إلی أنّ الروائي الذي يؤمن بجوهر بش ــارتر؛ فه به س

ــان، يخفق دائما في خلق أشخاص مستقلّين. فهو  ــتعداد رکّبه الإله في طبيعة الإنس وباس

يريد دائماً أن يتحکّم بحريّتهم ويحکم علی مشاعرهم وأعمالهم، وبکلمة واحدة أن يحتلّ 

ــه أحراراً، والرواية ينبغي أن  ــام االله. واالله ليس روائيّا صالحا لأنّه لا يترك مخلوقات مق

ــيمون، ١٩٥٤م: ٨) ولکي تتحقق حرية  ــيء مسرح الحرية. (هنري س تکون قبل کلّ ش

أبطال الرواية فعلی الروائي أن يحصل علی حريته. 

الحرية والتحزّب
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إنّ من أبرز مواقف الرواية التي تتجلّی فيها الحرية المطلقة هو عدم تحزّب البطل. إنّ 

ــواء كان يؤيدّه أم ينكره؛ لأنّ هذا التحزّب يهدّد  ــامي يرفض التحزّب لأيّ حزب، س س

حرّيته في مجال الفكر والأدب، ولذلك يرجّح أن يحتفظ بحريته الكاملة، فيردّد في نفسه: 

«لكنيّ لن أدخله، لن أدخل أيّ حزب سواءكنت أؤيّده أم أنكره. لا، ليس ذلك بالموقف 

ــبق، إنّه مبدأ ضميري، إنّ أي التزام حزبي مهدّد لحريتي، حرية فكري وأدبي، وأنا  المس

أصرّ علی أن احتفظ بحريتي كاملة.» (إدريس، ١٩٦٧م: ٦٤)

ــدم التحزّب ليس موقفاً عنادياً لحزب ما، بل إنّه ينبعث عن وعي البطل ومبدأ  إنّ ع

عه وحيد حقّي علی الدخول في  ــجّ ــبيل الاحتفاظ بحريته المطلقة. فعندما ش ضميره في س

ــرات والكراريس بوعي وتعمّق، يحسّ  ــزب الهلال طالباً منه قراءة مجموعة من النش ح

ــبيل  ــس، ولكنّه قرّر أن يقرأها علی س ــلبت منه حرية التنفّ ــل بالاختناق كأنمّا س البط

ــتطلاع، كما كان يقرأ ما ينتجه سائر الأحزاب. فموقفه تجاه الأحزاب ليس موقفاً  الاس

ــئاً من الجبن، بل هو يرفض التحزّب، وقد طالع مبادئها وغاياتها. ولم يكن  ــفياً ناش تعس

ذلك عن موقف مسبق، بل إنّه كإنسان يعمل بمبدأ ضميره. 

ــامي إلی عدم الانضواء تحت لواء أي حزب؛ لأنّه  فالحرية المطلقة هي التي قادت س

كان يتمنّی أن تتوفّر الحرية عند الأديب إلی أبعد حدودها. إنّ هذا المبدأ الذي اعتمده 

ــن أن تتوحّد مع أي  ــودي، فـ «الوجودية لا يمك ــع ما ذهب إليه الفكر الوج ــق م يتواف

مذهب سياسي.» (ماكوري، ١٩٨٢م: ٢٦٠)

وهذا الموقف لايعني الانغماس في الفردية والذاتية، بحيث لم يکن يکترث الوجوديون 

ــية والاجتماعية؛ لأنهم کانوا «يحتفظون بحرّية نقد أيّة حرکة سياسية  بالتنظيمات الساس

ــابق: ٢٦٠) فرأينا "الفکر الحرّ" قد توّلی نقد أي  ــرية.» (الس تقيّد، بلا داعٍ، الحرّية البش

حرکة وحزب علی قدم المساواة.

ــی أنّ عدم تحزّب البطل لا يعني عدم التزامه تجاه ما كان يجري  ــدّ من الانتباه إل لا ب

في بلاده من الأحداث، بل إنّه يخضع للالتزام. وهذا الالتزام لا ينطبع بالطابع الوطني، بل 
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ــع حدوده، ويتّخذ طابعاً قومياً؛ لأنّه كبطل وجودي لا يمكنه أن يتّخذ موقف الحياد.  تتّس

تعتقد الوجودية بـ «أنّ أنواع الالتزام تختلف، طبعا، بحسب الأزمنة ... أمّا في هذا العهد 

ــه الأحزاب علی اختلافها أنّ کل منها هو الثورة، وأنّ ما عداها باطل،  ــذي تدّعي في ال

فلن يکون معنی الالتزام هو الانضمام إلی أي منها، ولکن معناه سيکون محاولة توضيح 

ــارتر، ١٩٦٤م:  مفهومه وتحديد الموقف، بقصد التأثير علی الأحزاب الثورية کلّها.» (س

 (٧٥-٧٤

ــهيل  ــامي في عدم تحزّبه لحزب معين ينطبق تمام الانطباق علی موقف س إنّ موقف س

ــاب إلی حزب سياسي معين  ــخصية. فهو لم يقتنع بضرورة الانتس إدريس في حياته الش

علی الرغم من إيمانه بمبادئ بعض الأحزاب؛ لأنّ انتساب المثّقف الحرّ إلی حزب ما - 

حسب تعبيره- يقيّد حرّيته في الاختيار، ويلزمه بسلوكٍ لا يتمتّع دائماً بالحرية التي هي 

المطلب الأوّل للمثقّف. (الأمير، ٢٠٠٠م: ٧)

جدير بالانتباه إلی أنّ عدم التحزّب لا يهدف إلی انفصال الأدب عن السياسة، بحيث 

ــة. إنّ «السياسة تدور بين الشخصيّات الإدريسية  يتخلّی الأديب عن اهتمامه بالسياس

ــهرات التراب واللذّة.» (أزوط،  في مختلف الأمكنة والأزمنة، حتّی في أوقات اللهو، وس

ــة، وتتعرّض للأحزاب المختلفة  ١٩٨٩م: ١٩٥) ورواية "أصابعنا" تزخر بالمادّة السياس

ــبة للأديب الحرّ هو ألاّ يتورّط في  ومواقفها ومبادئها. فما يبدو هامّاً في "أصابعنا" بالنس

الانحياز، بل عليه أن يسهم في القيادة.

التحزّب والضياع
إنّ هذه الرواية التي سعت إلی تقديم صورة إيجابية عن الوجودية قد اتخّذت الابتعاد 

ــخصيات. فخلافاً للتصور العام، إنّ اتّباع  ــاً في ضياع الش عن مبدأ الحرية عاملاً رئيس

ــبّب ضياع  ــذه الرواية لاينتهي إلی الضياع، بل عدم اتّباعها هو ما يس ــة في ه الوجودي

ــخصيات غير  ــهيل إدريس عن طريق تقديم ضياع الش ــد يبدو أنّ س ــخصيات. وق الش

ــوّه الوجودية، ويعتبر الوجودية متشائمة ونوعا من  الوجودية أراد أن يقف أمام من يش

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


٢٨ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ٥، العدد ١٩، خريف ١٣٩٤ش

الضياع والعبث.

ــدّ العوامل تأثيرا في  ــألة التحزّب التي کانت تنافي الحرية المطلقة هي من أش إنّ مس

ضياع الشخصيات. فأبرز هذه الشخصيات ضياعا هو وحيد حقّي الذي کان يصرّ علی 

مسألة الانضمام إلی حزب خاص.

ــون المجلة، وأديباً مثقّفاً يقدّم بعض  د بعض دي ــدّ إنّ وحيد حقي كان تاجراً ثريّاً يس

ــب علی الرأس لمّا التحق  ــتقبله بحفاوة، ولكنّه انقل ــه الأدبي لها، وكانت المجلة تس نتاج

ــن بعد انضمامه  ــاع قبل اهتدائه إلی الحزب، ولک ــعر بالضي ــزب الهلال. إنّه کان يش بح

ــأنّ «المرحلة الجديدة  ــودة، وکان ينادي ب ــی الحــزب توّهم أنّه قد وجد ضالتّه المنش إل

ــس، ١٩٦٧م: ٦٥) فمضی يعمل علی  ــل أدبي وأروعها.» (إدري ــتکون أخصب مراح س

ــث لم يكن له مال  ــبيله، حي ــتهلك جميع أمواله في س کســب الأنصار لهذا الحزب، فاس

ــتعطاء المال وتكدّيه من أصدقائه القُدامی، وبذلك  يشــتري حذاء، حتّی اضطرّ إلی اس

ــابق: ٩٩) للحزب. إنّه  ــع عن الكتابة أخيراً وانقلب إلی «مجرّد داعية هتّاف» (الس انقط

قد أسرف في اعتقاده بالالتزام الحزبي، بحيث عندما سأله سامي عن نتاجه الأدبي يجيبه 

قائلاً: «أصبحت الآن اعتقد، يا عزيزي، بأنّ أدبي لن يكون ذا قيمة إذالم يكن في خدمة 

حزبي.» (السابق:٢٢١)

ــامي الوجودي يرفض التحزّب  ــا في الرواية ثنائية الحرية والتحزّب. إنّ س فتواجهن

حفاظاً لحريته المطلقة، فيعيش عيشة حرّة، في حين أنّ وحيد حقي قد اكتفی بحزبه، وفقد 

ماله وأدبه وحريته الکاملة، فأدّی أمره إلی الضياع التام. إنّه أصبح ريشة في مهبّ رياح 

ــا متکدّيا الأموال  ــاء، وانتهی ذلك إلی موته في غرفته مفلس الحزب تتقاذفه، حيث تش

ــامي لمّا  ــده. ولذلك قال س ــلل يده والأوراق متناثرة حول جس لتمويل الحزب، بعد ش

أخبر بموته: «ولكن وحيد مات يا إلهام منذ ثمانية أعوام.» وأردف يقول: «مات منذ تجنّد 

في حزبٍ.» (السابق: ٢٦٣)

إنّ سامي قد استعمل کلمة "حزب" منكرّاً، ليؤکّد عقيدته لعدم تحزّبه في أيّ حزبٍ. 
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يعتقد بعض الدارسين أنّ سهيل إدريس قد وظّف موت وحيد حقّي توظيفا سليما في 

ــلل يديه وتناثر الأوراق المالية الکثيرة حوله. «فالشلل دلالة  الرواية، خصوصاً بعد ش

علی عجز المثقّف عن تحقيق وجوده، ورمز الانحطاط، وعجز العمل الحزبي الذي يسلك 

طريق المادّة للوصول إلی الزعامة والحکم، وجاء الموت رمزا متوّجاً لنمط سياسي يجب 

أن يبيد عهده.» (أزوط، ١٩٨٩م: ١٩٩)

ــح موقفه بين الانضمام إلی الحــزب والانفصال عنه  ــا کريم الهادي الذي يتأرج أمّ

ــا انتهی إليه، بل إنّه  ــن وحيد حقّي، بحيث إنّ أمره لاينتهي إلی م ــون أقلّ ضياعا ع يک

ــيظلّ کريم ممزّقاً ... إنني أتمثّله الآن سائرا وحده في  ــامي «إلی الأبد س علی حدّ تعبير س

الطريق، وحيداً سيبقی.» (إدريس، ١٩٦٧م: ٢٧٣)

ــريم کان يعتقد بالحرية وعدم الانقيادية، بحيث قد اعتبر العزلة  ــردّ هذا إلی أنّ ک  وم

ــبه وجودية،  ــخصية ش ــابق: ٨٨) فهو ش والاغتراب «ثمناً عادلاً لعدم الانقيادية.» (الس

ــاه الأحزاب، بل يتّصف بالتذبذب، فيصاب  ــم تج ولکنّه لم يتمکّن من اتخاذ موقف حاس

بشبه ضياع.

انعکاس الحزب الماركسي في الرواية
ــيوعي اللبناني،  هذه الرواية قد تعرّضت للبحث عن الأحزاب المختلفة: الحزب الش

المعروف بـ "الحزب الأرجواني"، والحزب القومي السوري الاجتماعي، المعروف روائياً 

بـ "حزب الهلال"، والحزب الشيوعي السوفياتي. (أزوط، ١٩٨٩م: ١٩٥)

إنّ الحزب الشيوعي هو من أهمّ الأحزاب الذي قد اتخّذ مساحة واسعة في الرواية. 

ــد أنصاره ومؤيديه.  ــف أرجاء البلدان العربية، ووج ــاد مختل إنّ هذا الحزب كان قد س

فالوجودية تتجلّی في الرواية مناهضةً تماماً للحزب المارکسي في مسألة الحرية کما کانت 

في عالم الواقع. «إنّ الوجودية کانت تناهض الفکر المارکســي الذی کان نشيطاً بفعالية 

ــية  ــة.» (زراقط، ١٩٩٩م، ج١: ص٦٤) ومردّ ذلك إلی أنّ المارکس ــاحة الثقافي في الس

والوجودية متناقضين في مسألة الحرية والفردية والالتزام. 
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فحسب ما سبق أن البطل قد اعتبر الحرية هبة ومنحة علی أساس تفکيره الوجودي، 

ولکن «ليســت الحرية في نظرة المارکســين هبة فطرية أو ملکة موروثة، بل هي ثمرة من 

ثمرات التطور التاريخي، وعملية مستمرة يحقق من خلالها الإنسان انتصاره علی الطبيعة 

ــة.» (زکريا، لاتا: ٨٨) وبذلك تتبينّ مخالفة  ــة، وتمرّده علی العبودية الاجتماعي الخارجي

سامي للحزب الشيوعي. 

ــلّط  ــنّ منه هجومه ضد هذا الحزب؛ لأنّه يتس ــي المنطلق الذي کان يش ــة ه فالحري

ــاني، فصراحة الخط الحزبي، في الاتحاد السوفياتي، تفرض علی الأدباء  علی الفكرالإنس

ــين حدوداً وقيوداً علی مدی الإنتاج الأدبي، وتحرّم خلق ألوان جديدة تتعارض  والفنّان

ــامي  ــالي ملكة الحرية والاختيار. فنری س ــع أهداف الحــزب وإنجازاته، فتعطّل بالت م

ــن لم يکن معنا، فهو  ــب التي تحکم الأرجوانيين: «م ــدّث عن النظرة أحادية الجان يتح

علينا.» (إدريس، ١٩٦٧م: ٤٧) 

والمارکسيون- حسب تعبير کريم- «يحجزون الفکر ضمن حدود مرسومة، ويقيمون 

ــو أنّ مجال التحرّك  ــون بذلك أعظم مزية للفکر: وه ــواراً منيعة، فيقتل دون تخطّيها أس

ــان أن يحترم نظاماً، ولکن بوسعه کذلك أن  ــع الإنس ــع فيه سموح. إنّ بوس والخيار واس

ينتقده.» (السابق: ٤٧)

ــخصيات الرواية کهاني توافق البطل في موقفه. وکريم الذي يتذبذب في  ــائر ش إنّ س

الانضام إلی هذا الحزب والانفصال عنه يعتقد بأنّ الأدب السوفياتي ليس حرّاً، بل إنّه 

أدب التقنين والتلقين من قبل الدولة والحزب الحاكم. (السابق: ٨٨-٨٧)

ــامي ککاتب وجودي.  ــية والوجودية تتجلّی في مواقفها تجاه س ــلاف المارکس واخت

ــيوعية كانت تتّهمه ومجلته بأنّه عميل للغرب، فهو يفسح في مجلّته لأحاديث طويلة  فالش

ــفي الذي يختلف عن عقيدتهم السياسية والفكرية. فهو «كاتب  عن ذلك المذهب الفلس

انحلاليّ، كاتب عدميّ، عدوّ للقيم البشرية.» (السابق: ٤٧)

ــة؛ فهم يعتقدون أنّ  ــذه المواصفات تنطبق علی ما يصــرخ به معارضوا الوجودي ه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


دراسة في "أصابعنا التي تحترق" لسهيل إدريس / ٣١

ــو إلی الفوضی  ــان نحو العدم، وتدع ــوق الإنس ــرية، وتس الوجودية تنکر کلّ قيمة بش

الأخلاقي والتحلّل.

الحرية والانقياد للدولة
إنّ عدم التحزب الذي كان يدلّ علی الحرية المطلقة كان موقفاً اتخّذه سامي، وهناك 

ثنائية أخری قد برزت في شكل التقابل بين من يتحمّس للجوائز الأدبية من قبل الدولة، 

وبين من يخالف تقديمها بحجّة أنهّا نوع من الإنقيادية وانتقاص لحرية الأديب.

يجري الحديث في اجتماع عن اختصاص بعض الجوائز للأدباء من قبل الدولة، وكان 

يعتقد هاني بأنّه لا بدّ من إقناع الدولة بهذه المسألة. ولكن كريم يتّخذ موقفاً ينطبق علی 

الموقف الوجودي، فيرفض كل ما يجرّ الأديب إلی الانقياد والعبودية، فيقول: «إنّني غير 

ــاعدة الدولة للأدب والأدباء،  ــمّی بجوائز الدولة، لا بمس ــس علی الإطلاق لما يس متحمّ

ــدی القرّاء، ولو طال الأمد.»  ــع بأنّ الأديب الحق لابدّ من أن يجد جزاءه ل ــل أنا مقتن ب

(السابق: ٨٧)

ــارتر جائزة نوبل مبيّنا دليله في خطاب أصدره بعد الرفض: «أنّ  هذا وقد رفض س

ــه ألاّ يعمل إلاّ بما يمتلك  ــياً أو اجتماعياً أو أدبيّاً علي ــب الذي يتّخذ موقفاً سياس الکات

ــاً يقيّد قرّائه به، وهذا  ــخصياً، وهو کلامه المکتوب. الکاتب الذي يقبل امتيازاً رسميّ ش

ــارتر، أو جان  ــواء عليّ أن أوقّع ما کتبت بجان بول س ــبةلي. ليس س أمرٌ لا يقبل بالنس

ــارتر الحائز علی جائزة نوبل... . إنّ على الكاتب أن يرفض محاولة تحويله إلى  بول س

مؤسسة...، حتى لو كانت مُدرجة في قائمة الشرف.» (سارتر، ١٣٤٣ش: ٤-٣)

ــفة الوجودية. فسارتر يعتبر الجائزة  ــرّ هذا الرفض يبوح في دائرة ما تمليه الفلس فس

قيداً يتعهده في إطار مرسوم. وهذا ما يعدو إلی قرائه، ويحدّ من حريته؛ ولذلك تتفاوت 

کتاباته رافضاً جائزة نوبل أو حائزاً عليها. 

فموقف کريم يقترب من جهة من موقف سارتر، ومن جهة أخری من موقف أول من 

رفض جائزة نوبل، وهو جورج برنارد شو الكاتب المسرحي الإيرلندي المعروف في عام 
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١٩٢٥م الذي علّق على ذلك بقوله: «إني أكتب لمن يقرأ لا لأنال جائزة.»

ــن جانب الدولة قد يحرّض الأديب علی  ــامي بأنّ جائزة محترمة م وحينما يحدّثه س

ــتمرار في الظروف التي تكتنفه، يردّ كريم قائلاً: «إنّ أخشی ما أخشاه، يا  الإنتاج والاس

ــاعده تحيط عنقه بدينٍ ما يكون  ــامي، أن تعتقد الدولة أنهّا إذ تكافئ الأديب أو تس س

سداده الانتقاص من حريته... ، وفي هذا الموضع خطر.» (إدريس، ١٩٦٧م: ٨٧) 

إنّ البطل يوافق کريم عمليا عندما يتخلّی عن المؤسّسة الثقافيه التي جعلت شعارها 

ــاعتين من العمل،  ــة الفكر، مع أنهّا عرضت عليه أجراً مرتفعاً إزاء س ــاع عن حرّي الدف

وهو كان بأمسّ الحاجة إلی هذا المال. فلمّا اقترحت هذه المؤسسة علی سامي، ارتاح 

ــيره، ولم يكن يثير أدنی  ــجم مع رغباته، ويتّفق وضم ــيره؛ لأنّ هذا العمل كان ينس ضم

ــة حرّة لا اتّصال لها بأية حكومة، لها في أكبر عواصم العالم فروع،  ؛ «فهي مؤسّس ــكٍّ ش

ــن حرّية الثقافة.»  ــك النبيلة: الدفاع ع ــراد والهيئات الخاصة، وغايتها تل ــا الأف يموّله

(السابق: ١٥٦)

فکان يرجو أن يخدم قضيته وقومه عن طريقها، ولكنّه لمّا التحق بالمؤسسة باءت آماله 

ــل؛ لأنّه اكتشــف أن غاية المنظمة الرئيسية ليســت هي الدفاع عن حرية الثقافية  بالفش

ــة. إنّ هذه المنظمةكانت تهاجم الأرجوانية  ــاً بقدر ما هي الهجوم علی الأرجواني إطلاق

ــبب عدم تمتّعها بحرية الفكر، ولكنّها ما كان همّها أن تفضح الثقافة الغربية التي تحرم  بس

حرّية الفكرأيضاً، «وهذا يعني أنهّا مرتبطة بهذه الثقافة ارتباط انحياز.» (السابق: ١٥٧) 

ــامي كان يترك كل ماكان يلطّخ حريته، ويحرمها من الإطلاق، فلم يكن يرضی  فس

ــلعة  ــتقل، وينصب المبادئ والأفكارس أن يلطّخ نقاوة فكره، ويخونه، ويبيع ضميره المس

تباع وتشتری.

الحرية والمسؤولية
إنّ المسؤولية تعتبر من أهمّ المبادئ التي ارتکزت عليها الوجودية؛ فهي تهمّ الوجودية 

من حيث إنهّا تعتبر زماماً للحرية المطلقة. 
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إنّ سهيل إدريس، الذي يحاول تقديم صورة إيجابية عن الوجودية، يدعو في رواياته 

ــأوا فهم الوجودية، فلم  ــؤولة الملتزمة، وينبّهنا إلی أنّ البعض قد أخط ــی الحرية المس إل

ــؤوليات، بحيث  ــك اعتبروها داعية إلی التحلّل من المس ــا علی حقيقتها، ولذل يعرفوه

ــجّع علی المظاهر الخلاعيّة، فلذلك يؤكدّ أنّه من دعاة الحرية  ــتبيح المحرّمات، وتش تس

والمسؤولية أو الحرية المسؤولة في رواياته. (الشملي، ١٩٩٨م: ١٣٩) ولکي ينبّه القارئ 

هَ  ــتهترات في "الحي اللاتيني" وقد وُجِّ ــأ يصوّر الفتيات الوجوديات المس إلی هذا الخط

ــؤالا عن معنی الوجودية، فأجابت إحداهن: «أن يعيش الإنسان هکذا، عيشة  إليهنّ س

متحرّرة من کلّ شيء بلا مسؤولية!» (إدريس، ٢٠٠٦م: ٢٤٨)

وفي رواية "أصابعنا" يکون لسامي صديق شاعر يحمل اسم عصام الحلواني. إنّه کان 

ــه مصدر إلهام. وهذا الاعتقاد قد جرّه  ــون دائماً زوجته بحجّة أنّه فنّان، وکلّ امرأة ل يخ

إلی أن يعتبر الزواج "مؤسسة فاشلة"، تحدّ من حرّية الأديب. إنّ تصرّفات هذا الصديق 

ــامي يحاول إزالة  ــامي بها، ولکن س وأفکاره کانت تقلق إلهام راضي خوفاً أن يتأثر س

هذا القلق عنها؛ لأنّه کان يعتقد بأنّه ليس للفنان حقوق تتناقض وواجباته، فيقول: «إنّني 

ــدد في تجربة الفنّان، ولکنيّ لا أعتقد أنّ التجدد غير ممکن إلاّ بطعن  ــن بضرورة التج مؤم

ــذا الکلام  يجعل إلهام تتذکّر بعض  الواجــب والأخلاق.» (إدريس، ١٩٦٧م: ١٦٦) وه

ــؤول، فتقول: «أي لحرّية الفنان حدّاً، هو مسؤوليـته.»  ــامي کأديب حرّ مس مقالات س

فيردّ عليها قائلاً: «تماماً يا إلهام.» (السابق: ١٦٦)

ــؤولاً رغم تمتّعه  ــان أن يکون مس ــامي قد أدرك خير الإدراك  أنّه علی الإنس فس

ــة إلی فوضی في الأخلاق وطعن في الواجب.  ــة المطلقة، لکي لاتؤدّي هذه الحري بالحري

ــفة الوجودية بـ "رجل الأخلاق"؛ لأنّه «يری معنی  ــاس الفلس ــم سامي علی أس فيتّس

الحياة والوجود في العيش تحت لواء المسؤولية والواجب...، فعلی الأخلاقي مسؤوليات 

وواجبات في المجتمع الذي يعيش فيه...، ومن بين هذه الواجبات وأقدسها عنده واجب 

البقاء للنوع؛ ممّا يتمثّل في الزواج بما يندرج تحته من مختلف ألوان المسؤولية.» (البدوي، 
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ــا علی أمانته الزوجية وبخاصة  ــة سميحة صادق يؤکّد دائم ١٩٨٠م: ٤٨-٤٧) وفي قضي

عندما تکشف سميحة عن حبّها العنيف له، طالبة منه الانفصال عن إلهام راضي، فيکتب 

البطل إليها: «ثقي أنّ أمانتي الزوجية فوق کلّ اعتبار.» (إدريس، ١٩٦٧م: ٢٥١)

ولکن عصام الحلواني رغم کونه متزوّجاً يتّصف بصفات "رجل الجمال" الذي ينتهب 

ــاط أو واجب يقيّده  ــيء؛ لأنّ کلّ ارتب ــرف في الأخذ منها، ولايرتبط بش اللذات، ويس

ــهورة: «تمتّع بيومك.» (البدوي، ١٩٨٠م:  ــعاره يمکن أن يصاغ في تلك العبارة المش وش

(٤٧-٤٦

الحريّة وفکرة القلق
إنّ القلق، کـ «مبدأ وجودي عام» (فجر رسلان، ١٩٩٥م: ٣١) بين الملحدة والمتديّنة، 

هو «حالة نفسانية تظهر في وجود الإنسان، وتدلّ علی صراع بين قوّتين،» (أحمد رمضان، 

ــکلا. (فرحات، ١٩٦٧م:  ــببا أو مصدرا أو حتی ش ١٣٧٨ق: ٤٩) ولا يعرف المرء له س

(١٢

ــان-لم تغفل هذه الحالة النفسانية، ولکنّ   والوجودية- کمذهب يتمحور حول الإنس

مفهوم القلق عند الوجوديين ينحو نحو الإيجابية والسلبية. إنّ القلق عند هيدجر يتوقّف 

علی مسألة العدم وعبثيّة الحياة وتناهيها وفکرة السقوط. فالإنسان في وجهة نظره يتّجه 

ــق. «إنّ تجربة القلق تضفي بنا إلی أن  ــعور بالقل نحو العدم أو الموت، فلذلك ينتابه الش

ــنا، وأننّا هنا في العالم مهجورون دون سندٍ أو معينٍ، لقد ألقينا في هذا العالم  ــعر بأنفس نش

ــبباً... ووجود هذا الکائن... يحدّه الموت، فهو "موجود من أجل  دون أن نعرف لذلك س

الموت".» (فال، ١٣٧٨ق: ٦١)

ــبق-يرتبط بشعور الإنسان بحريته الشاملة  ــارتر -کما س ولکن مفهوم القلق عند س

ومسؤولياته المطلقة أمام نفسه وأمام الآخرين؛ وذلك لايؤدّي إلی الاستکانة واللافعل، 

ــؤولية من  ــه کلّ من تحمّل مس ــن النوع الذي يعرف ــيط م ــل هو «القلق الصافي البس ب

المسؤوليات.»(سارتر، ١٩٦٤م: ٢٢) فـ «إنّه ليس بحاجز يفصلنا عن العمل، ولکنّه جزء 
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من العمل وشرط قيامه.» (السابق: ٢٣)

تحقيقاً للصورة الإيجابية التي سعت الرواية إلی تقديمها، إنّ القلق الذي يواجهنا فيها 

ــامي الذي يرنو إلی الحرية المطلقة يعيش حياة قلقة دائماً.  ــارتري. إنّ س هو القلق الس

ــه للحرية. فهو کلّ ما يريد أن يختار عملا ويقوم به يعتريه  وهذا القلق ينبعث عن تحمّس

ــائلا: هل هذا العمل لا يسلب حريته المطلقة ولا يبعده عن مسؤوليته في أداء  القلق متس

رسالته؟

فهو عندما يلتحق بمعهد أو مرکز صحفي فإنّه إمّا يستقيل عن منصبه، کما شاهدنا في 

المرکز الثقافي الذي لم يکن يتمتّع بعدم الانحياز مع کونها مؤسسة غير حکومية، أو يستمر 

في عمله عندما تزول الشبهات عنه، وهذا ما نراه في المعهد الفرنسي؛ فلمّا التحق به كان 

ــتمرّ وخوف شديد من سلب حريته، فلذلك أراد التخلي عنه، ولكن  قد اعتراه قلق مس

ــيلة لتوعية  ــط الجزائري ورئيس المعهد قد أزالا هذا القلق، فاتخّذ مهنته فيها وس الضاب

الطلاب الفرنســين عن الشعوب العربية، حيث احتجّ البعض عليه بأنه قد تناسی مهمته 

الرئيسية وهي تعليم اللغة العربية لهم.

ــدّة تحمّسه لرفع مشعل الحرية  فالقلق الوجودي الذي يصاحب البطل ينبعث عن ش

واحتفاظه بها واجتهاده لتأدية هذه الرسالة. فسامي كان يقاوم كل ما يسلب حريته مع 

انشغاله بما لايتناسب وکرامة الأديب.

ــهيل إدريس دليلاً علی الضعف  ــم هذا التحمّس إنّ من أبرز ما صوّره س ــن رغ ولک

ــامي إلی إصدار طبعة خاصة من مجلته إلی العراق، وقد حذف منها  ــري مبادرة س البش

ــس، ١٩٦٧م: ٢١٤) فهذه الصورة نعتبرها ذروة  ــمّيه "المواد المتفجّرة". (إدري كل ما يس

ــو أمام ممکنَين: إمّا يحتفظ  ــديد؛ فه ــدال في إثارة قلقه، بحيث يتبدّل قلقه إلی ذعر ش الج

بحريته الکاملة ويتقبّل احتجاب مجلّته، وإمّا يخضع لرأي السلطة.

ــة، معطّلة، ميتة،... فيحسّ بأنّ  ــسّ برعدة ذعر تجتاحه وهو يتخّيل مجلته متوقف «ويح

ــة مذعورة:  ــاءل في دهش حريته كلّها مهدّدة تهديداً مميتاً، حريته في أن يتنفّس،... ثمّ يتس
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ــة. ومجلّتي مهدّدة بعبودية الخوف من الاحتجاب؟»  ــا، أنّی لي أن أحسّ نعمة الحري «وأن

(السابق: ١٠٤-١٠٣)

ــد جاء خوفا من  ــذا الخضوع، بل هذا الاضطرار ق ــن يفكّر إلی ه ــامي لم يك إنّ س

ــبب نقص في الميزانية وتلبية لطلب القرّاء العراقيين. فتتناقض هذه  احتجاب المجلة بس

الصورة مع سائر ميزات البطل الوجودية. وقد علّل سهيل إدريس ذلك بقوله: «لقدكان 

ــق تصوير بعض جوانب  ــن إغفالها كان يحرمني ح ــل هذه الواقعة، ولك ــني أن أغف يمكن

ــامي، وكان يحرمني بالتالي، حقّ تصوير الصراع الذي  ــخصية س ــري في ش الضعف البش

ينشب في نفسه، ليحافظ علی إخلاصه ونقاء ضميره.» (إدريس، ١٩٦٣م: ١٠٧-١٠٦) 

ــال. ولم يکن  ــودي كان يفكّر بالعدول عن هذا النوع من الإرس ــامي کبطل وج فس

ــه. فعندما وقع نظره علی  ــل کان يصارعه ويقاومه ويتغلّب علي يرضــخ له إلی الأبد، ب

صحيفة عراقية اتّهمت الفكر الحرّ بالخيانة، قال لزوجته التي كانت تسعی لخلق مبرّرات 

ــات: «اِسمعي يا إلهام! لابدّ أن نأخذ من  ــال المجلة ناقصة الصفح لهذه المبادرة إلی إرس

ــالة في "الفكر الحرّ"، فلا مجال للتهاون في تأدية هذه  ــاً. لقد قرّرنا أن نحمل رس هذا درس

ــمعوننا أن يظنّوا أننا نخدعهم. إنّ حامل  ــالة أياً كانت قيمتها، وإلاّ حقّ للذين يس الرس

الرسالة كحامل المشعل ينبغي له أبداً أن يرفع مشعله إلی أعلی. فإذا تهاون أو تراخی، 

انقلب عليه المشعل فأحرقه.» (إدريس، ١٩٦٧م: ٢٢٣)

ــهيل إدريس  ــان مثلنا. فصورّه س ــن بطلاً من غير عالمنا، بل هو إنس ــامي لم يك فس

ــاً، ويصاحبه الخوف إلی الأبد حرصاً علی تمتّعه بحريته، لكي  كأديب يعترية القلق دائم

يجعله نموذجاً مثالياً يقتدي به الأدباء لعدم خلق الأعذار في فقدانهم الحرية.

النتيجة
ــاس تصريح البطل- حرّية مطلقة،  ــة التي تتجلّی في الرواية - علی أس - إنّ الحري

ــامي کبطل وجودي عن کلّ ما يحدّ حرّيته، حيثإنّ عدم التحزّب لحزب  بحيث يتخلّی س

ــامي حفاظاً علی حريته المطلقة دون أن يتّخذ موقف الحياد تجاه  ما، هو أبرز موقف لس

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


دراسة في "أصابعنا التي تحترق" لسهيل إدريس / ٣٧

ما کان يجري في بلاده؛ لأنّه کبطل وجودي لم يغفل مبدأ الالتزام.

- إنّ هذا الإطلاق - علی أساس التعريف الوجودي له – لا يعني أنّ البطل يتمکّن 

ــني أنّه ذو اختيار تام أن  ــا يريد أو التخلّص مما مضی في حياته، بل إنّه يع ــن إنجاز م م

يتّخذ موقفاً أمام ماضيه، ويغيرّ حياته في أي وقت أراد. 

ــبه وجودية في هذه الرواية،  ــخصية ش ــخصية وجودية وکريم کش ــامي کش - إنّ س

ــاس مبدأ الحرية،  تهاجمان الحزب المارکســي - کحزب مناهض للوجودية - علی أس

ــية التي تعتبرها فعلا  حيث إنّ الحرّية عند البطل الوجودي منحة وهبة خلافا للمارکس

واکتسابا.

ــبه الضائعة ککريم  ــخصيات الضائعة کوحيد حقي وش - إنّ الرواية تقدّم بعض الش

ــاس تحزّبهم أو تذبذبهم في الانضمام إلی حزب أو الانفصال عنه. وهذا  الهادي علی أس

ــهيل إدريس قد عزم علی  ــاع اعتری من لم يتّبع الحرية الوجودية المطلقة، کأنّ س الضي

تقديم صورة إيجابية عن الوجودية، حيث إنّ عدم اتباعها يؤدّي إلی الضياع.

- إنّ مجلته "الفکر الحرّ" کانت تتصف بالحرية المطلقة دون أن تنحاز إلی حزب معين 

ــالة لها، وبذلك تعمّد في اختيار هذا العنوان  ــامي الحرية المطلقة رس أو دولة، واتخذ س

للمجلة.

ــارتر الذي يحذّر  - إنّ رفض الجوائز وعدم الانقياد للدولة يصبّ في مجری رفض س

الأديب من تحويله إلی "مؤسسة".

ــؤولة. فالمسؤولية -کمبدأ من مبادئ  - إنّ هذه الحرية رغم کونها مطلقة، حرية مس

الوجودية- تحول دون تأديتها إلی الفوضوية.

- يصاحب البطل الوجودي القلق نتيجة ممارسته الحرّية المطلقة المسؤولة واحتفاظا 

بها؛ وهذا القلق لا يتصف بالسلبية، بل إنه إيجابي.

ــا من المصاديق، حرّية  ــاس ما قدّمن ــة المطروحة في هذه الرواية، علی أس - فالحري

وجودية.
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